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الأحد 29 جمادى الآخرة 1444
العدد 3108 )السنة العاشرة(

فـي الأسـبوع الماضـي بـدأ العمل فـي مبادرة 
الهيئة العامة للنقل بالشـراكة مع الجهات ذات 
العلاقة، لتفعيل خدمة تنظيم دخول الشاحنات 
للعاصمـة الرياض خلال أوقات المنع بواسـطة 
حجز مواعيـد الكترونيـة مجدولـة. ويأتي هذا 
التنظيم للحد من الازدحام المروري الذي تشهده 
العاصمـة ومنع تكدس الشـاحنات عند مداخل 
المدينة وصولا إلى رفع مسـتوى جودة وكفاءة 
النقل والخدمات التشغيلية للحركة اللوجستية. 
يسـاعد هذا القـرار على تقليل فتـرات الانتظار 
الطويلـة لسـائقي هـذه الشـاحنات؛ فالحجز 
المسـبق يقلـل من الوقـت المهدر ويسـرع من 
عملية نقل البضائـع، وبالتالي توفير التكاليف. 
بمعنـى آخـر، فإن هـذا التنظيـم يخـدم النمو 
الاقتصادي ويقلل الخسائر المالية للناقلين وفي 
نفس الوقت يحسـن من كفاءة النقل ويقلل من 

الازدحـام المروري.
اليـوم، قضيـة الازدحـام المـروري فـي مدينة 
الريـاض أصبحـت الشـغل الشـاغل وحديـث 
المجالـس فالجميع يتذمر من حجـم الازدحام 
المـروري فـي كافة أنحـاء المدينة، ولا سـيما 
فـي أوقـات الـذروة المرتبطـة بذهـاب وعودة 
طلاب المـدارس والجامعـات وموظفي القطاع 

الحكومـي والخـاص. 

تاريخيـا، ارتبـط الازدحـام المـروري بمراحـل 
الطفرة الاقتصادية التي شهدتها مدينة الرياض 
قبل خمسـة عقود والتي صاحبها نمو سـكاني 
وعمراني واسـع النطاق، حيث تركزت الخدمات 
والمصالـح الحكوميـة ومراكـز الأعمـال فـي 
المدينة وازداد الطلب على السيارة كوسيلة نقل 

رئيسـة مع عدم وجود بدائـل فاعلة للنقل. 
فـي الواقـع، أصبـح الازدحـام المـروري عامل 
مسـاهم في هدر الوقت وزيادة الجهد والضغط 
النفسـي؛ فالرحـلات التـي لا تتجـاوز مدتهـا 
نظريـا ربع سـاعة يمكن أن تنجزهـا فعليا في 
وقت يتجاوز السـاعة وهو مـا يترتب عليه هدر 
اقتصادي، ويمكن أن تتسع فجوة الوقت المهدر 
في النقـل لتصل إلى سـاعات طويلـة في حال 
غياب الاسـتراتيجيات الفاعلة والأفكار الخلاقة 

لتخفيف الازدحـام المروري.
إن مبـادرة تنظيـم دخـول الشـاحنات لمدينـة 
الرياض تعـد واحدة من الحلـول لتخفيف حجم 
الازدحـام المـروري فـي المدينة ولا سـيما في 
مداخـل المدينة ومحاور الحركة الرئيسـة. ومع 
ذلـك، لن تكـون هذه المبـادرة كافيـة دون إدارة 
متكاملة لحركة الشاحنات داخل المدينة ترتبط 
فـي نطاق زمانـي ومكانـي؛ فمـن الملاحظ أن 
الكثير من شـاحنات النقل، وشاحنات النفايات، 
وعربات الشـحن الثقيـل تجوب الشـوارع حتى 
فـي أوقـات الذروة وهـو ما يتسـبب في تعطيل 
الحركة المرورية واختناقات في مداخل ومخارج 
الطرق الشـريانية. هذا يحدث على الرغم أن هذه 
الشاحنات يمكن أن تستخدم طرق أخرى رديفة 

وفـي أوقات مختلفـة بعيدا عن أوقـات الذروة.
ولعلي أقتـرح بعض المبـادئ الإرشـادية لدعم 
مبـادرة الهيئـة العامة للنقل فـي تنظيم دخول 

الشـاحنات ضمن أربـع محاور:
أولا: أن تعمل إدارة المدينة على تخصيص طرق 
محـددة يمنـع فيها مـرور الشـاحنات قطعيا، 
وطرق أخرى يسـمح فيها بمرور الشاحنات في 

أوقـات محددة مع تجنب سـاعات الذروة.
ثانيا: جدولة أوقات جمـع النفايات من المنازل 
وشـاحنات الصيانـة البلديـة باختيـار أوقـات 

مناسـبة وتجنب سـاعات الذروة.
المـدن  بيـن  البضائـع  نقـل  ثالثـا: تشـجيع 
باسـتخدام خطـوط السـكك الحديديـة بديـلا 
للشـاحنات لتقليل تدفق الشاحنات على مداخل 

المـدن والطـرق السـريعة.
رابعا: وأخيرا، تكثيف الرقابة واسـتخدام أنظمة 
تتبع ذكية لحركة الشاحنات ورصد المخالفات 

آليا.

ظهر مصطلح )وهم المعرفة( لأول مرة عام 2002 
كنتيجـة لسلسـلة من دراسـات ليونيـد روزنبليت 
وفرانـك كيـل. ومنـذ عـدة أشـهر قـرأت لديفيـد 
روبسـون قوله »إنه من السهل الاعتقاد أنك تمتلك 
المعرفة الكاملة، لكن الأمر المؤكد أن معرفتك أقل 
مما تعتقد«، ولسـان حال اليـوم يصادق على هذه 

المقولة. 
دفعنـي لكتابـة هذه الأسـطر مـا تشـهده بعض 
المنابر على وسائل التواصل الاجتماعي من تزاحم 
وتدافع لبعض متصدري المشهد ممن ابتلوا بوهم 
المعرفة، وانعكاس أثر بعض الطروحات المغلوطة 
أو المشوهة في تجهيل العامة جهلا مركبا؛ بإدراك 

الأمور بخلاف حقيقتها.
الوهم المعرفي متمثل في الثقة التامة )الزائفة( 
لبعض الأشـخاص بأن معرفتهم بما يمارسونه 
أو مـا يحيط بهم شـاملة ووافية، بـل قد يتوهم 
البعـض منهـم أن معرفتـه شـاملة لكل شـيء 
تقريبا؛ كمن يتباهى في سيره ظننا منه بقدرته 
على المشي على الماء، وهذا ما يطلق عليه علماء 
الاجتماع والنفس المعاصـرون )وهم المعرفة(، 
فيصبـح البعـض مقتنعـا بكمـال معرفته لكل 
المعلومـات العامـة، وأنـه أكثر فهمـا لمحيطه 
ولما يحدث في العالم سياسيا واقتصاديا وبيئيا 

وثقافيـا واجتماعيا.. إلخ.
راقب بعناية حين يظهر على السـطح موضوع ما 
يهتم له المجتمع، حتما سـتجد من ينطلق مزهوا 
عبر بعـض قنـوات التواصـل الاجتماعي مفسـرا 
ومفندا -كمن يمارس المشـي على سـطح الماء- 
ويتحدث من خلال معلومات عامة غير متخصصة 
وأحيانـا مغلوطة، يمجـد بعض أصحـاب العلاقة 
بالموضـوع ويوزع اللـوم ويكيـل الاتهامات على 
البعض الآخـر، ومع بداية النقاش وطرح الأسـئلة 
لـن تجد إجابـات عن معرفة حقيقيـة، فمنهم من 
يهـرع للحديث عـن مواضيع جانبيـة لا علاقة لها 
بالموضوع الأسـاس، ويلوذ بعضهم بالتدثر خلف 
غمـوض المفاهيـم وبعض الأحداث محاولا سـتر 
جهله بالموضـوع المطروح وأهدافـه وهو يغرق 
فـي )شـبر مويـه( بعـد عجزه عـن المشـي على 
سـطحه. حينها تقف متحيرا من الجـراءة البالغة 

والثقـة الزائفة التي يتحـدث بها البعض.
منابـر الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي بما يبث 
من خلالها أمانة، يجـب أن يتوقف مدعي المعرفة 
من القفز عليها، فمن المعيب التحدث عن الأشياء 
خارج سـياقها جهالـة، ورد في الأثر قـول الإمام 

مالك: من فقه العالـم أن يقول لا أعلم.
وأخيـرا أقول: لا يعيـب المرء قلـة معرفته ببعض 
الأمور، لكن يعيبه أن يعمل أو يتحدث عنها بجهالة!
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تعيـش مدينة جدة أزمـة خانقة في المـرور جراء 
الكثافة السـكانية أولا، وكثرة المركبات السـيارة، 
وانعدام وسـائل مواصلات عامة تفـي باحتياجات 
الناس بصورة ميسـرة، كباصات واسعة بمسارات 
خاصة بهـا، أو قطـار المدينة بحركتـه المتفرعة 

ليشـمل كل الأرجاء والأحياء.
على أن الكثافة السكانية وكثرة المركبات السيارة 
ليست هي الإشكال، وليست السبب في وجود حالة 
الاختنـاق، وبخاصة في فتـرات الـذروة التي باتت 
تشـكل سـاعات طويلة من اليـوم، إذ من الطبيعي 
إحصائيـا أن يـزداد عـدد السـكان، وأن يزيـد عدد 
المركبـات السـيارة، لكن من غيـر الطبيعي ألا يتم 
حسـاب ذلك تنظيما حال التخطيط الكلي لتوسـع 
المدينـة مـن قبـل أمانة بلديتهـا. لذلـك فالجهات 
الهندسـية وقيادات أمانة جدة هي المسـؤولة عن 
هذا الاختناق، لكونهم قد راكموا الخلل عبر سنوات 
حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه، وأخشـى أننا لا نزال 

في ذات السـياق مستمرين.
كم يخيفني هـذا الارتياب؟! لاسـيما وأنني وغيري 
نعيـش صباح مسـاء أزمـة خانقة لم يعـد لرجال 
المـرور الذين أوجه لهم التحيـة والإكبار قدرة على 
حلها، فمـاذا يعمل المـرور في شـارع لا يكبر ولا 
يتوسـع، في الوقت الذي تسـمح الأمانة بتوسـيع 
وتكبير كل شـيء محيط به دون تخطيط وإدراك؟
أشير مثلا إلى الحي الذي أقطنه ويقطنه آلاف غيري 
من الطبقة المتوسـطة مـن أكاديميين وصحفيين 
وأطباء وموظفي دولة وقطاع خاص وغيرهم، هذا 
الحـي لم يمض عليه سـوى عشـر سـنوات فقط، 
وكان فـي ابتدائه مثاليا، ثم صـار أقرب إلى الأحياء 
الشعبية، وليس له سوى منفذين صغيرين أحدهما 

شـمالا إلى شـارع حراء، والآخر جنوبا إلى شـارع 
ابن باز، ومحصور بسـوء تخطيط من جهة الشرق 
فلا منفذ له إلى طريـق الحرمين، ومحصور بحكم 
الواقـع من جهة الغرب، وخـلال عام واحد فقط تم 
بناء آلاف الوحدات السكنية الإضافية في المساحة 
الغربية منه، ولا أعرف بعد إشـغالها كيف سيكون 
الحـال حيـن الدخـول والخـروج؟!، فـإن كنـا في 
محشر اليوم، فكيف سـيكون غدا؟ وكل ذلك راجع 

إلى سـوء تخطيط أمانة جدة، والله المستعان.
في جانب آخر أشـير إلى أزمة أخرى صار مجتمعنا 
يشـهدها بقوة، وباتت تسبب احتقانا غير محمود، 
وسـببها في هـذه المرة راجـع إلى ارتفاع سـقف 
قانـون »مُلاك« الصـادر عن وزارة الإسـكان، حيث 
تنامى بنـاء آلاف البنايات المحدودة الطوابق والتي 
تضم بين جنباتها تسـع وحدات سـكنية متوسطة 
إلـى ثماني عشـرة وحدة سـكنية صغيـرة، وغالبا 
مـا يكـون ملاكهـا مـن ذوي الدخول المتوسـطة 
إلـى الأعلى قليلا، الذيـن لا يجدون الوقـت والقدرة 
على المعرفـة القانونية بـ«نظـام ملكية الوحدات 
العقاريـة وفرزهـا وإدارتها« الصادر عـن »ملاك« 
بـوزارة الإسـكان. وبالتالي يفتقـدون إلى الكيفية 
القانونيـة التـي تنظـم العلاقـة بينهـم مـن حيث 
المتطلبات المالية المتوجبة على كل وحدة عقارية 
لضمـان سـلامة المبنـى ومتابعة صيانته بشـكل 
سـليم. ونتيجة لذلك يتهاون بعـض ملاك الوحدات 
العقاريـة في دفـع ما يتوجـب عليهم ماليـا، مما 
يسـبب إشـكالا كبيرا يؤدي إلى تـردي البناية يوما 
بعد يـوم، والمتضرر في نهاية المطاف الملتزم من 

المـلاك، علاوة علـى البناية بأكملها.
لقـد جـاءت الأنظمة لتخفـف عن النـاس وتحمي 

الملتزميـن الذين يحترمونهـا، ومن هنا يمكن فهم 
الفقـرة الأولـى من المـادة 12 التي تنـص بالقول: 
)إذا بلـغ عدد ملاك الوحـدات العقارية المفرزة في 
عقار مشـترك ثلاثـا فأكثـر؛ فعليهم أن يؤسسـوا 
جمعية بينهم لإدارة شـؤون ذلك العقار، وتسـجيل 
تلـك الجمعية لدى الهيئـة(؛ وتحفظي على الجملة 
الأخيـرة التـي تشـير إلـى تسـجيل جمعيتهم في 
الهيئـة، وهـو أمر قـد يتعـذر على جميـع الفئات 
المالكة، لاسـيما وأن النظام يجعـل الأمر اختياريا 
في حـال كان عدد الوحدات أقل من عشـر، أو كان 

عـدد الملاك أقل من خمسـة.
ولذلك أرجو مـن وزارة الإسـكان أن تصدر أمرها 
القاضي بأن أي بناية محدودة الوحدات العقارية 
بمـا لا يزيد عن عشـر، وتكون مملوكـة من قبل 
أعضاء متعددين، فإن تضامنهم الجمعي لترتيب 
شؤونهم وتحديد مبالغ خاصة بالصيانة وتسديد 
أجـور الخدمات، يكون ملزما لهم قانونا وأخلاقا، 
وأن أي تهـاون متعمد من قبل أحدهم في الالتزام 
بما يتضامنون عليه يعرض القائم بذلك للمساءلة 

القانونية.
هكذا قرار بسـيط، ودون فرض أي التزام لتسـجيل 
الجمعيـة العموميـة في نظـام »ملاك«، سـتكون 
لـه فوائده الجمـة، وسـيخفف العبء علـى وزارة 

الإسـكان، ويحقق المـراد والغاية.
أختم بالقول بأننا نعيش أزمة تخطيط، وأننا بحاجة 
إلى تنظيم مرن ودقيق وحاسم، وأننا يمكن أن نكون 
الأفضل، ونحتاج إلى وضع الشـخص المناسـب في 
المكان المناسـب، وتفعيل قانون المحاسبة. وأؤمن 
بأن ذلك قادم في ظل رؤية حكيمة وحاسمة بقيادة 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

نفذت إيران الأسـبوع الماضي حكمـا بالإعدام في 
حـق »علي رضـا أكبري« بتهمة التجسـس لصالح 
بريطانيا، وهو مسـؤول إيراني سـابق في حكومة 
محمـد خاتمـي 1997-2005، التي تعـد حكومته 
أول حكومـة إصلاحية فـي تاريخ إيـران بعد ثورة 
الخميني، وقد فازت آنذاك نظير وعودها بتحسـين 
أوضـاع المـرأة الإيرانية والاسـتجابة لمطالب جيل 
الشـباب ودمـج الإيرانيين في عملية صنـع القرار 
السياسـي. وحكـم الإعـدام هذا هو واحـد من بين 
18 حكمـا أقرتهـا السـلطات القضائية فـي إيران 
على خلفيـة أطول احتجاجات في إيـران منذ زمن 
حربهـا مـع العـراق، وكان دافعهـا مقتـل الفتـاة 
الكردية الإيرانية »مهسـا أميني« على أيدي شرطة 
الأخلاق الإيرانية، وبينما ينتظر المتهمون الآخرون 
ضرب الرقاب فقد جـرى بالفعل قتل أكثر من 550 
محتجـا، واعتقـال حوالـي 20 ألف شـخص -وفق 
البيانات الرسمية- كأداة لمواجهة الضغط الداخلي 
والخارجـي معـا تحـت محـاولات الإقنـاع بدعاية 
التآمر الكونـي ضد إيران، وهو مـا يدفع المجتمع 
الدولي إلى زيادة التعاطف مع الشـعب الإيراني في 
ذات الوقـت الذي يصعد فيـه من حجم الضغوطات 
على النظـام لمحاولة توليد حالة مـن التناغم بين 

التيـار الإصلاحي وبين أفـواج المتظاهرين.
لـم يعتد الإيرانيـون على عمليات الإعدام وحسـب، 
بل اعتادوا على إلحاق تهم التجسـس والتخابر مع 
الـدول الغربية في حق المعدومين أيضا، لكن تنفيذ 
حكم الإعدام بحق مسـؤول في الخدمة، أو مسؤول 
سـابق يعـد حدثـا نـادرا، وقد كانـت آخـر عملية 
إعـدام مماثلة بحـق قائد البحريـة الإيرانية »بهرام 
أفضلـي« بعـد اتهامـه أيضـا بالتجسـس لصالح 
الاتحاد السـوفييتي في عـام 1984م، وهذا يحيلنا 
إلـى افتـراض ضيق الخيـارات أكثـر أمـام النظام 
الإيرانـي في التعامل مع الاحتجاجات الحالية، فهو 
إلى جانب اسـتهدافه إرهاب المحتجين وترويعهم 
بأحـكام الإعـدام المتتاليـة التي لا تسـتثني أحدا؛ 
يحـاول وضـع خطـوط حمـراء أمـام المحتجين 
للحفـاظ علـى كيـان الدولـة الثورية بعدمـا طاله 

تدنيـس متعمد تمثل فـي إهانـة المحتجين للعلم 
الإيرانـي، وإسـقاطهم الهالـة القدسـية مـن على 
الرموز الدينية مثل العمامة ورجال الدين أنفسهم، 
بمن فيهم مؤسـس الجمهورية الثورية والمرشـد 
الأعلى وقاسـم سـليماني، ما يعني أن الصراع بين 
النظام والمحتجيـن انتقل من الحالـة الاجتماعية 
المعتـادة إلى اختلاف الـرؤى حول ماهيـة الوطن 
نفسه، فلم يعد شـعار ولاية الفقيه بعد الآن تعبيرا 
يليـق بالوطن الإيراني من وجهـة نظر المحتجين، 
وقـد حث الرئيـس الإيراني الأسـبق محمد خاتمي، 
حكومة بلاده على مد يـد التعاون تجاه المحتجين 
وليس مجابهتهم بالعنف، في محاولة لفتح الآفاق 

ما بين التيـار الإصلاحي والمجتمـع الدولي.
وقد قاد إعـدام أكبري إلى إظهـار المجتمع الدولي 
اعتراضا شـديد اللهجة تجاه سلوك النظام الإيراني 
مـع المحتجيـن، وبالأخص تجـاه تنفيـذ عمليات 
الإعدام؛ لكون أكبري كان مسـؤولا سابقا محسوبا 
علـى الأمين العـام للمجلس الأعلى للأمـن القومي 
الإيرانـي علـي شـمخاني، وهـو معتقل منـذ عام 
2019 وليـس له ارتباط فـي الاحتجاجات الراهنة، 
ويحمل أيضا الجنسية البريطانية وكان يقيم فيها 
إلى حين أن اسـتدعاه شـمخاني بحجة الاستشارة 
فـي الملـف النـووي، وهـو مـا تحـول لاحقـا إلى 
موضـوع تحقق فيـه وزارة الاسـتخبارات الإيرانية 
مع أكبري لتسـجيل اعترافات قسـرية تحت أشـد 
أنواع التعذيب النفسي والجسـدي على مدار 3500 
سـاعة؛ ما أدى إلى تدهور حالته الصحية والعقلية 
بحسب تسريبات صوتية منسوبة إليه، وهو ما دعا 
بريطانيـا إلى فـرض عقوبات علـى المدعي العام 
الإيراني محمد جعفر منتظري وسـحب سـفيرها 
لدى طهران سـايمون شـركليف مؤقتا، وقد أدانت 
كل من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وعدد من 
المنظمـات الدولية إعدام أكبـري ووصفته بالعمل 

الإنساني. غير 
في الأثناء هذه حاولـت إيران تبييض وجه نظامها 
أمـام المجتمـع الدولي، ولا سـيما الـدول الغربية 
منه، من خلال إعلانها بخطوة مفاجئة الاسـتعداد 

لمسـاعدة الطالبـات الأفغانيـات بعد قـرار حركة 
طالبان تعليق التعليم الجامعي للنساء، رغم ما تمر 
به العلاقـات الإيرانية الأفغانية مـن توترات تتعلق 
بالنزاع والاشتباكات الحدودية ومعاملة المهاجرين 
الأفغـان في الداخل الإيراني، مـا قاد حركة طالبان 
إلـى القـول بـأن علـى النظـام الإيرانـي الاهتمام 
بمشـاكله وإقناع النسـاء المحتجات فـي بلادهم، 
والابتعـاد عـن محاولـة نقـل مشـكلتهم الداخلية 
إلى أفغانسـتان باسـم التعاطف، وهذا يظهر فهما 
متقدما لدى حركة طالبان بممارسة إيران سياسة 
مزدوجـة لمحاولـة اسـتقطاب الداخـل الإيرانـي 
والأفغانـي معا من خلال وضعهمـا محل المقارنة 
في أوضاع المـرأة وحقوقها، وكان لافتا حقا إنتاج 
فتيات أفغانيـات أغنية مصورة باللغة الفارسـية، 
تحمـل عنوان »مـن أجل ابنـة الجار« دعت نسـاء 
إيران إلى التراجع عن محاولات السيطرة الأمريكية 
والغربية عليهن بأفـكار واهية قد تؤدي بإيران إلى 
مصيـر مماثل لمصير أفغانسـتان؛ كمحاولة لثني 

المحتجين مـن خلال تعزيز الروايـة التآمرية.
لذا من المتوقع أن تشـهد المرحلة المقبلة زيادة 
الاحتجاجات والغضب الشعبي العنيف يتناغم مع 
تصعيد غربي يكون أكثر حدة ضد النظام الإيراني، 
خاصة وأن الدول المتصدرة للرد على إعدام أكبري 
هي نفسـها الـدول الغربية الأطراف فـي الاتفاق 
النووي، مـا يعني أن الضغط ربما سـيكون أكثر 
خصوبـة ضـد برنامج إيـران النووي ونشـاطها 

الاقتصادي. 
أما النظام الإيراني نفسـه فيظهر من التضارب في 
أنماط سـلوكه هو محاولة إيجـاد مقاربة تحافظ 
علـى الحالة الراهنة لكيان النظام وتعيد شـيئا من 
قدسـيته في الداخل، فـي الوقت الـذي يحاول فيه 
أيضا التقليل مـن أثر عزلته عـن المجتمع الدولي؛ 
لذا قـد نرى تبديـلا للاعبين في الحكومـة الإيرانية 
بين التيارات المتشـددة والإصلاحية، مع اسـتمرار 
ضخ كميات كبيرة من الرسـائل الدعائية المنبعثة 
مـن الذهنية التآمرية التي تبرر له تنفيذ المزيد من 

الاعتقالات والإعدامات.

@waleed_zm

@Salem_Humaidan


	08

